
 –يم في القرآن الكر : دراسة تطبيقية حول الموضوع القرآني )الثبات على الدين 10المحاضرة 
 .-دراسة موضوعية

 المطلب الأول: معنى الثبات في اللغة.

 الس قْم ، أثَْ بَ تَه  : ويقال ؛بمعنى  ه ،وثَ ب َّتَ  غيره وأثَْ بَ تَه   وثبوتا، ثباتا الشئ ثبتقال الجوهري في الصحاح:" 
 الأمر، في الرجل بَّتَ وتث َ  ،معها تقوم لا جِراحةى  يََْرَحوكَ  أي( ليُِ ثْبِتوك  ): تعالى وقوله ،يفارقه لم إذا

،بِ  إلا بكذا أحكم لا: أيضاى  وتقول ...القلب ثابت   أي ثَ بْتٌ، ورجل ؛بمعن واستثبت . بح جَّة،  أي ثَ بَت،
 .1" العقل الثابِت  : والثبَيت  
 ثباتاى  بَتَ ث َ : يقال ؛الشيء دَوام   وهي واحدة، كلمةٌ   والتاء والباء الثاء( ثبت) قال ابن فارس:"و 

 .2" وثبيت ثَ بْتٌ  ورجل ،وث  ب وتاى 
 الله قال ثَ بَاتاى، ت  يَ ثْ ب   ثَ بَتَ : يقال ،الزوال ضد   الث َّب اتوجاء في مفردات غريب القرآن أن:" 

 عليه الله صلّى النبّ  ونبوّة ...(45 الآية: -الأنفال() فاَثْ ب  ت وا فِئَةى  لَقِيت مْ  إِذا آمَن وا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يا): تعالى
 (.74 ية:الآ -()الإسراء  ب َّتْناكَ ث َ  أَنْ  وَلَوْلا): تعالىتبارك  الله قال ،قو يته: أي ثب َّتُّه ،: ثابتة... يقال وسلم

"3. 
 بتأمل ما سبق يتضح أن دلالة الثبات في اللغة تدور حول معن اللزوم والدوام والاستقرار.

 السياق القرآني. الثبات فيالمطلب الثاني: 

 " في السياق القرآني. الثبات الصيغ التي ورد عليها لفظ ":أولا

وهي صيغة  - كي منه والمدنيالم -في القرآن الكريم  مختلفةوردت اشتقاقات مادة)ثبت( بصيغ 
 ؛ ويمكن توضيحها كالآتي:الأسماءو  ،والأمر ،والمضارع ي،الفعل الماض

 الحق علىبيته لنبيه ؛ حيث أخبر الله تعالى أنه لولا تثالفعل الماضي من التثبيت :" ث  ب َّتْناك  "الأولى
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 من تقرب أن فمنع إلحاحهم،و  احتيالهم لشدة قليلا اتباعا مرادهم اتباع إلى يليم أن لقارب بالعصمة
ن اك   أ نْ  و ل وْلا  ) ؛ قال الله تعالى:إليهم ركني أن عن فضلا الركون، ئاً إِل يْهِمْ  ت  ركْ نُ  ت  كِدْ   ل ق دْ  ث  ب َّت ْ ي ْ  ش 

 (؛ وهي الصبغة الوحيدة في القرآن المكي والمدني.74 الآية: -()الإسراءق لِيلً 
طر يوم بدر على ، حيث أخبر الله تعالى أنه أنزل المالتثبيت من المضارعالفعل  :" يُ ث  بِ ت  "الثانية

 و يُ ن  زِ لُ  مِنْهُ  أ م ن ةً  ن ُّع اس  ال يُ غ شِ يكُمُ  إِذْ ) : في قوله تعالى: الرمال على به الأقدامأهل الإيمان حتى تثبت 
َ  و   الشَّيْط انِ  رجِْز   ع نْكُمْ  و يذُْهِب   بِهِ  ليُِط هِ ر كُمْ  م اءً  السَّم اءِ  مِن   ع ل يْكُمْ  بِْ  َ  هِ بِ  و يُ ث  بِ ت   قُ لُوبِكُمْ  ع ل ى لِ
ام   (؛ ووردت صيغة المضارع في خمسة مواضع أخرى في القرآن المكي من 11 الآية: -()الأنفالالْأ قْد 

 الْْ قُّ  ه ذِهِ  في  ء ك  و ج ا ؤَ اد ك  ف ُ  بِهِ  نُ ث  بِ تُ  م ا الرُّسُلِ  أ نْ ب اءِ  مِنْ  ع ل يْك   ن  قُصُّ  و كُلً ) ذلك: قوله تعالى:
إِذْ ) قوله تعالى: (، وثلاثة مواضع في القرآن المدني منها120 الآية: -()هودللِْمُؤَْمِنِي   و ذِكْر ى و م وْعِظ ة    و 

َُْ  و اللَُّّ  اللَُّّ  و يَ ْكُرُ  و يَ ْكُرُون   يُُْرجُِوك   أ وْ  ي  قْتُ لُوك   أ وْ  ليُِ ثْبِتُوك   ك ف رُوا  الَّذِين   بِك   يَ ْكُرُ   ()الْم اكِريِن   خ 
 (.30 الآية: -الأنفال 

عل مفردا أو ، ووردت بهذه الصيغة باعتبار المخاطب بالفمن التثبيت الأمرفعل  :" ث  بِ تْ "الثالثة
 لِِالُوت   ب  ر زُوا ل مَّاو  جمعا في القرآن المدني فقط دون القرآن المكي، وأولها في سورة البقرة في قوله تعالى:) 

 الآية: -البقرة  )(الْكافِريِن   لْق وْمِ ا ع ل ى و انْصُرْنا أ قْدام نا و ث  بِ تْ  ص بْْاً  ع ل يْنا أ فْرغِْ  ر بَّنا قالُوا نُودِهِ و جُ 
250.) 

لِ   م ث لً  اللَُّّ  ض ر ب   ك يْف    ت  ر   أ ل ْ  :)في قوله تعالى: " ثابت" الرابعة  ه اأ صْلُ  ط يِ ب ة   ك ش ج ر ة    ط يِ ب ةً  م ةً ك 
بِت   (.وهي في موضعن من نفس السورة المكية: أما 24 الآية: -إبراهيم  ) السَّم اءِ( في  و ف  رْعُه ا ثا 

 أحدهما فبالتنكير وأما الآخر فبالتعريف)الثابت(.
ن كُمْ  د خ لً  يَْ ان كُمْ أ   ت  تَّخِذُوا و لا  : )وردت وحيدة في سورة مكية في قوله تعالى" ثبوت":الخامسة  ب  ي ْ

 (.94 الآية: -)النحل  (ثُ بُوتِِ ا ب  عْد   ق د م   ف  ت زِلَّ 
مُُ  ون  يُ نْفِقُ  الَّذِين   و م ث لُ في قوله تعالى: ) الاسم من ثبَّتَ "تثبيتا" :السادسة  م رْض اتِ  ابْتِغ اء   أ مْو الَ 

ة   ج نَّة   ك م ث لِ   أ نْ فُسِهِمْ  مِنْ  و ت  ثْبِيتًا اللَِّّ  ه ا ل ْ  ف إِنْ  ضِعْف يِْ  أُكُل ه ا تْ ف آت   ل  و ابِ  أ ص ابَ  ا بِر بْ و   ف ط ل   و ابِل   يُصِب ْ
َ   ت  عْم لُون   بِ ا و اللَُّّ   (.265 الآية: -البقرة  ) (ب صِ

ن ا  أ ناَّ  و ل وْ بهذه الصيغة كذلك في قوله تعالى: ) توورد ت  ب ْ تُ لُواا أ نِ  ع ل يْهِمْ  ك   اخْرُجُوا أ وِ  أ نْ فُس كُمْ  ق ْ
هُمْ  ق لِيل   إِلاَّ  ف  ع لُوهُ  م ا ركُِمْ دِي   مِنْ  مُْ  و ل وْ  مِن ْ اً ل ك ان   هِ بِ  يوُع ظوُن   م ا ف  ع لُوا أ نََّّ َْ مُْ  خ   ) (ت  ثْبِيتًا و أ ش دَّ  لَ 



 (.66 الآية: -النساء 
 ني الثبات الواردة في القرآن الكريم حسب السياق القرآني.اثانيا:مع

 و ل وْلا  ) :ء كانت حسية أو معنوية من ذلك ما ورد في قوله تعالىوسوا: المنعة والتقوية والنصرة 1
ن اك   أ نْ  ئًا إِل يْهِمْ  ت  ركْ نُ  كِدْت    ل ق دْ  ث  ب َّت ْ ي ْ  (.74 الآية: -()الإسراءق لِيلً  ش 

 ولولا ن...والمعالذات على الحكم من وهذا ورأيه، فهمه تثبيت والمرادالطاهر بن عاشور:"  قال
 .4"إليهم تركن أن لقاربت المشركن معاملة في عليه كان  ما على أقررناهف رأيك ثبتنا أن

 بِهِ  نُ ث  بِ تُ  م ا الرُّسُلِ  اءِ أ نْ ب   مِنْ  ع ل يْك   ن َّقُصُّ  )و كُلً  وهذا ورد في قوله تعالى: التسكي للقلب::2
 (.120 الآية: -)الإسراء (فُ ؤَ اد ك  

 الاضطراب يينتف بحيث المكان في تسكنال حقيقته:  والتثبيت قال الطاهر بن عاشور:"
 .5"والتزلزل
ب ْ   أ ناَّ  و ل وْ ) وهذا ورد في قوله تعالى:: على حالة ما البقاء والثبوتشدة :3 ت   تُ لُوا أ نِ  ع ل يْهِمْ  ن اك   اق ْ
ركُِمْ  مِنْ  اخْرُجُوا أ وِ  أ نْ فُس كُمْ  هُمْ  ق لِيل   إِلاَّ  ف  ع لُوهُ  م ا دِي  مُْ  و ل وْ  مِن ْ اً ل ك ان   بِهِ  يوُع ظوُن   م ا ع لُواف    أ نََّّ َْ  خ 

مُْ   (.66 الآية: -النساء  ) (ت  ثْبِيتًا و أ ش دَّ  لَ 
 .6"زائل والباطل باق، ثابت والحق حق لأنه وأبقى أثبت يكون أنقال الرازي:" 

أ ي ُّ  عالى:وهذا ورد في قوله ت س مما يقتضي الصبْ عليه:فلزوم الْال الذي يشق على الن:4  ه ا)ي 
اًَ  اللَّّ   و اذكُْرُوا ف اثْ بُ تُوا فِئ ةً  ل قِيتُمْ  إِذ ا آم نُوا الَّذِين   ثِ ُُون  ت ُ  ل ع لَّكُمْ  ك   (.45 الآية: -)الأنفال (فْلِ

 قوة الثبات إنف أمامهم، تفروا ولا لهم فاثبتوا الكفار أعدائكم من فئة لقيتم إذا أيقال المراغي:" 
 .7"والجيوش الأفراد بن والغلبة لنصرا في السبب كانت  طالما معنوية

إِذْ ) وهذا ورد في قوله تعالى: :الوثاق والْبس:5  ي  قْتُ لُوك   أ وْ  يُ ثْبتُِوك  لِ  ك ف رُوا  الَّذِين   بِك   يَ ْكُرُ  و 
َُْ  و اللَُّّ  اللَُّّ  و يَ ْكُرُ  و يَ ْكُرُون   يُُْرجُِوك   أ وْ   (.30 ة:الآي -)الأنفال (الْم اكِريِن   خ 
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 .8" الحركة على درتق لا حتى بالقيد، ويحبسوك بالوثاق، يوثقوك :الزحيلي:" ليِ  ثْبِت وكَ  قال
مُُ  نْفِقُون  ي ُ  الَّذِين   و م ث لُ : )وهذا ورد في قوله تعالى؛ التُقيق والتصديق واليقي: 6  ابْتِغ اء   أ مْو الَ 
ة   ة  ج نَّ  ك م ث لِ   أ نْ فُسِهِمْ  مِنْ  و ت  ثْبِيتًا اللَِّّ  م رْض اتِ  ه ايُصِ  ل ْ  ف إِنْ  ضِعْف يِْ  أُكُل ه ا ف آت تْ  بِل  و ا أ ص ابَ  ا بِر بْ و   ب ْ

َ   ت  عْم لُون   بِ ا و اللَُّّ  ف ط ل   و ابِل    (.265 الآية: -البقرة  ) (ب صِ
 عند من الإنفاق ثوابب ويقينا تصديقا أو للثواب تحقيقا أنَْ ف سِهِمْ  مِنْ  وَتَ ثْبِيتاى قال الزحيلي:" 

 .9"أنفسهم
 ك ش ج ر ة    ط يِ ب ةً  ك لِم ةً   ث لً م   اللَُّّ  ض ر ب   ك يْف    ت  ر   أ ل ْ  ) :وهذا ورد في قوله تعالى :الرسوخ والتمكن:7

بِت   أ صْلُه ا ط يِ ب ة    (.24 الآية: -إبراهيم  ) السَّم اءِ( في  و ف  رْعُه ا ثا 
 .10"ينقلع لا الأرض في متمكّن باق راسخ أي ثابت، أصلها قال الزحيلي:"

 خلصة.
الاستقرار؛ و مما سبق فمعاني الثبات كلها تدور في فلك المعن اللغوي الذي يفيد اللزوم والدوام 

فالمنعة والتقوية والنصرة أسباب خارجية تعن على الثبات، والتسكن للقلب من مقومات الثبات، وشدة 
لية مظاهر الثبات، والتصديق واليقن أسباب داخ البقاء ولزوم الحال والرسوخ والحبس على الشيء من

 تدفع إلى الثبات.
أن الثبات على الدين يقصد به لزوم اتباع ما الله به أمر، واجتناب ما نهى عنه  وحاصل البيان:

وزجر، ومجاهدة النفس على ذلك، ولا يتحصل تحقيقه إلا ياليقن والصدق مع الله تعالى؛ ومتى علم الله 
 امتن عليه بالنصرة والتأييد والتقوية.ذلك من عبده 

 أساليب القرآن الكريم في عرض الثبات والدعوة إليه.المطلب الثالث: 

الدعوة إليه، و  بالتأمل في الآيات السابقة نجد أن القرآن الكريم تنوعت أساليبه في عرض الثبات
 كالآتي:  أهمهاويمكن بيان 
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 11 .بو هبجلب المحبوب ودفع المر  الترغيب: 1
وُا و الَّذِين   ال تعالى:)ق ة   و أ ق امُوا ر بَِ ِمْ  و جْهِ  ابتِْغ اء   ص بْ  ن اهُمْ  ممَّا ف قُواو أ ن ْ  الصَّل  نيِ ةً  سِرًا ر ز ق ْ  و ع ل 

مُْ  أُول ئِك   السَّيِ ئ ة   بِِلْْ س ن ةِ  و ي دْر ءُون   ئِهِمْ  مِنْ  ص ل ح   و م نْ  ي دْخُلُونَّ  ا ع دْن   ج نَّاتُ ( 22) الدَّارِ  عُقْب   لَ   آبِ 
تِِِمْ  و أ زْو اجِهِمْ  ئِك ةُ  و ذُرِ يَّ ب   كُل ِ   مِنْ  ع ل يْهِمْ  ي دْخُلُون   و الْم ل  م  ( 23) بِ   عُقْب   نِعْم  ف   ص بْ ْتُْ  بِ ا ع ل يْكُمْ  س ل 

  .(23-22 الآية: -الرعد  )(.ِ  الدَّار
ار أبرار على شرهم الله تعالى بتهنئة ملائكة أطهفالذين يصبرون على الطاعة وامتثال الأمر الإلهي ب

دخولهم الجنة التي عرفها لهم؛ وفي هذا حث على الصبر والإصطبار في الثبات على دين الله تعالى؛ وفي 
 ع نْ  أ عْر ض   م نْ و  مقابل ذلك توعد الله المخالفن والناكبن عن الحق بالخزي في الدنيا والآخرة فقال: )

 (.124 :الآية -طه  )(.ِ  أ عْم ى الْقِي ام ةِ  ي  وْم   و نَ ْشُرُهُ  ض نْكًا م عِيش ةً  ل هُ  ف إِنَّ  ذِكْرِي
 تُقيق الشرط.المقرون ب الوعد: 2
 الآية: -محمد  )(.ِ  قْد ام كُمْ أ   و يُ ث  بِ تْ  ي  نْصُركُْمْ  الل   ت  نْصُرُوا إِنْ  آم نُوا الَّذِين   :) يأ ي ُّه اقال تعالى 

 دينه نصرب س العمل فتحقق النص وتثبيت الأقدام مشروط بنصر الله تعالى أي (.الجزاء من جن07
 المؤمنن، والثبات عليه. وعباده ورسوله
 12 :المدح.3

من صور مدح الثبات على الدين في القرآن الكريم والدعوة إليه إضافته التشريفية إلى الله تعالى 
نْ ي ا لْْ ي اةِ ا في  الثَّابِتِ  بِِلْق وْلِ  آم نُوا الَّذِين   اللَُّّ  يُ ث  بِ تُ ) وملائكته.قال تعالى: إبراهيم  ) الْْخِر ةِ( و في  الدُّ

الأنفال  ) (آم نُواْ  لَّذِين  ا ف  ث  بِ تُواْ  م ع كُمْ  أ ني ِ  الْم لآئِك ةِ  إِلى   ر بُّك   يوُحِي إِذْ  (، وقال كذلك:)24 الآية: -
 (.12 الآية: -

 ف اثْ بُ تُواْ  فِئ ةً  قِيتُمْ ل   إِذ ا آم نُواْ  الَّذِين   أ ي ُّه ا ي  ) : في قوله تعالىومثال ذلك ما ورد .صيغة الأمر:4
اًَ  الل   و اذكُْرُواْ  ثِ ُُون   لَّع لَّكُمْ  ك  لنصر ا يتحقق والصبر واليقن فبالثبات (.45 الآية: -الأنفال  ) (تُ فْل 

 .المبن
 .المثل للسامعضرب :5
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لِم ةً   م ث لً  اللَُّّ  ض ر ب   ك يْف    ت  ر   أ ل ْ :) قال تعالى بِت   أ صْلُه ا يِ ب ة  ط   ك ش ج ر ة    ط يِ ب ةً  ك   في  و ف  رْعُه ا ثا 
( 25) ي  ت ذ كَّرُون   ل ع لَّهُمْ  لنَّاسِ لِ  الْأ مْث ال   اللَُّّ  و ي ضْرِبُ  ر بَِ  ا بِِِذْنِ  حِي   كُلَّ   أُكُل ه ا تُ ؤَْتِ ( 24) السَّم اءِ 

لِم ة    و م ث لُ  بِيث ة   ك ش ج ر ة   بِيث ة  خ   ك  -24 الآية: -ابراهيم  ) (ق  ر ار   مِنْ  لَ  ا م ا الْأ رْضِ  ف  وْقِ  مِنْ  اجْتُ ثَّتْ  خ 

26.) 
 تعالى الله من الكرامةو  الثواب في الثبات يوجب والطاعة المعرفة في الثبات الزحيلي:" إنوهبة قال 

"13. 
 .الثبات في القرآن الكريم مقوماتالمطلب الرابع: 

 تتحقق بتحصيلها الغاية ومنها:الثبات نتيجة وثمرة لا بد لها من مقومات وموجبات 
ت الإيمان بالله رأس الشريعة وعمودها وذروة سنامها، والناس تتفاو :تحقيق الإيَان بِلله تعالى.1

قرب كان أرتبهم في الثبات على دين الله بقدر تفاوتهم في درجات الإيمان بربهم، فمتى كان العبد من ربه 
 أدعى إلى الثبات على دينه وتحكيم شريعته.

نْيا ياةِ الْْ   في  الثَّابِتِ  بِِلْق وْلِ  آم نُوا الَّذِين   اللَُّّ  يُ ث  بِ تُ ) قال الله تعالى: إبراهيم  ) (الْْخِر ةِ  و في  الدُّ
 (.26 الآية: -

 القلب إيمان من همعلي بما اقامو  الذين: أي المؤمنن، عباده يثبت أنه تعالى يخبرقال ابن كثير:" 
 إلى بالهداية الشبهات دورو  عند الدنيا الحياة في الله فيثبتهم ويثمرها، الجوارح أعمال يستلزم الذي التام،

 .14" ومراداتها النفس هوى على الله يحبه ما تقديم على الجازمة بالإرادة الشهوات عروض وعند اليقن،

 للعزائم اجيحت لا إنه، سوية فطرة ذي كل  به لينهض ميسر منهج الإسلام إنالصالح:  العمل: 2
 وألوان، عادن،م والناس جميعاى  للناس جاء إنه ؛البشر من القلة في إلا عادة توجد لا التي الفائقة الخارقة

 الطاعات وايؤد أن جميعاى  لهم ييسر الدين وهذا ؛بالتكاليف النهوض على القدرة ناحية من وطبقات
 التثبيت ويتبعه ،الله نم العون يتبعه البدء، فمجرد؛ عنها نهى التي المعاصي عن يكفوا أنو  فيه، المطلوبة

 و ل وْ ) العظيم الله وصدق، مالمستقي الطريق إلى الهداية وتتبعه ،العظيم الأجر ويتبعه،الطريق في المضي على
ن ا  أ ناَّ  ت  ب ْ تُ لُوا أ نِ  ع ل يْهِمْ  ك  ركُِمْ  مِنْ  اخْرُجُوا أ وِ  أ نْ فُس كُمْ  اق ْ هُمْ  ق لِيل   إِلاَّ  ف  ع لُوهُ  م ا دِي  مُْ  و ل وْ  مِن ْ  ف  ع لُوا أ نََّّ
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اً ل ك ان   بِهِ  يوُع ظوُن   م ا َْ مُْ  خ   15 (.66 الآية: -النساء  ) (ت  ثْبِيتًا و أ ش دَّ  لَ 
 كوهو السلاح الأمضى، والعامل الأقوى، وله فعله في النفوس يثبتها ويقومها، وحسب.الدعاء: 3

 16 أن النب صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بالثبات ويعلمه أمته.

ى ي أمَّ المؤَمني  ما كان  أ كْثرُ دعاءِ رسولِ اللَِّّ صلَّ " ق لت  لأمِّ سلمةَ: فعن شهر بن حوشب قال: 
ُ عل يهِ وسلَّم  إذا كان  عند كِ ؟ قال ت: كان  أ كْثرُ دعائهِِ  ثبِ ت قلبي على  القلوبِ  مُقلِ ب   ي : اللَّّ

ثبِ ت قلبي على دينِك  ؟  القلوبِ  مقلِ ب   ي دينِك  قال ت: فقُلتُ : ي رسول  اللَِّّ ما أكثرُ دعاءك  
، فم ن شاء  أقام ، ومن شاء    قال  : ي أمَّ سلمة  إنَّهُ ل يس  آدمي  إلاَّ وقلبُهُ بي  أصبُ ع يِْ من أصابعِ اللَِّّ

يْ ت  ن اأزاغ  فتلى معاذ    .17"ر ب َّن ا لا  تزُغِْ قُ لُوب  ن ا ب  عْد  إِذْ ه د 

 : الصبْ والمصابرة على السَ في طريق الْق.4

 -محمد  )(.ِ مُسْت قِيم   اط  صِر  ع لى إِنَّك   إِل يْك   أُوحِي   بِِلَّذِي ف اسْت مْسِكْ :) تعالىالله تبارك و قال 
 (.07 الآية:

 سر ،كوني وما منهم كان  ما تحفل لا طريقك في وسر فيه، أنت ما على اثبتقال سيد قطب:" 
 الكلي الناموس مع متناسقة الكبرى، الكون بحقيقة متصلة العقيدة وهذه...القلب مطمئن طريقك في

 إلى بصاحبها مؤدية وهي تنفصل ولا عنه تنفرج لا معه مستقيمة فهي، الوجود هذا عليه يقوم الذي
 صلى رسوله يثبت سبحانه والله !الطريق ذلك في الرحلة معها منتأ استقامة على ، الوجود هذا خالق

 عنت من قوالا مهما ، بعده من للدعاة كذلك  تثبيت وفيها، الحقيقة هذه بتوكيد وسلم عليه الله
 .18"الطريق عن الشاردين
 القرآن.:حسن الاعتبار بقصص 5

 (.120 الآية: -هود  )(.ِ ك  فُؤَاد   بِهِ  نُ ث  بِ تُ  ام الرُّسُلِ  أ نْباءِ  مِنْ  ع ل يْك   ن  قُصُّ  و كُلً :) قال تعالى
 هم،أمم مع قبلك من المتقدمن الرسل أنباء من عليك نقصها أخبار وكلقال سعيد حوى:" 
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 الله صرن وكيف والأذى، التكذيب من الأنبياء احتمله وما والخصومات، المحاجات من لهم جرى وكيف
 بمن لك يكونل محمد؛ يا قلبك أي فؤادك به نثبت مما هذا كل  الكافرين، أعداءه وخذل المؤمنن، حزبه

 للقلب أثبت ةالأدل تكاثر لأن يقينه زيادة: فؤاده تثبيت ومعن أسوة، المرسلن من أخوانك من مضى
 .19" المؤمنون بها يتذكر وذكرى أي للِْم ؤْمِنِنَ  وَذكِْرى...

 الثبات في القرآن الكريم. مواطن: امسالمطلب الخ

كتاب الله تعالى إشارة إلى بعض المواطن التي يتعن على المؤمن الثبات فيها على الحق   في ورد
 استدرارا للخير ودفعا للشر ومنها:

 : الثبات على الطاعة.1
سِنِي   ل م ع   اللَّّ   و إِنَّ  سُبُ ل ن ا ل ن  هْدِي  ن َّهُمْ  فِين ا ج اه دُوا الل تعالى:) و الَّذِين   قال ُْ  -وم الر  )(.ِ الْمُ

 (.69 الآية:
 الله، يند ونصر - الأعداء لكل والباطنة الظاهرة الجهاد أنواع يعم والجهاد - بالطاعة جاهد منف

 الدنيا في والخير لسعادةا وطريق الجنة طريق إلى ووفقه الله هداه ورسوله، بكتابه المكذبن الله أعداء وقاتل
 20. والآخرة
   الابتلءات. أمام فتنالثبات  :2
سنة الله أن لا تخلو هذه الدنيا من لأواء وضراء، ولا تستقيم لأحد على حال؛ فأما المؤمن  تضتاق

قال .فيقابلها بالصبر والثبات فتكون خيرا له، وأما المنافق فيتبرم ويتسخط فيحل عليه سخط الله تعالى
 (.01 الآية: -العنكبوت  ).ِ (يُ فْت  نُون   لا   مْ و هُ  آم نَّا ي  قُولُوا أ نْ  يُتْر كُوا أ نْ  النَّاسُ  أ ح سِب  الل تعالى:) 

 تعالى أنه وتحقيق هل واستبعاد آمنا يقولوا أن بمجرد مفتونن غير يتركوا أن حسبانهم إنكار والمراد 
 في المصائب وفنون الطاعات ووظائف الشهوات ورفض والمجاهدة كالمهاجرة  التكاليف بمشاق يمتحنهم
 يقتضيه بما كل  ملفيعا فيه المتزلزل من الدين في والراسخ المنافق من خلصالم ليتميز والأموال الأنفس
 الخلاص يرغ يقتضي لا خلوص عن كان  وإن الإيمان مجرد فإن أعمالهم مراتب بحسب سبحانه ويَازيهم

 21 .النار في الخلود من
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 : الثبات عند الِهاد في سبيل الل تعالى.3
اصلة بن الحق والباطل التي تستوجب الثبات دون مع العدو حلقة من الحلقات الف التلاحم

أ ي ُّه ا ل تعالى:اقالتهوين والتهويل؛  اًَ  اللَّّ   و اذكُْرُوا تُواف اثْ ب ُ  فِئ ةً  ل قِيتُمْ  إِذ ا آم نُوا الَّذِين   )ي  ثِ  ل ع لَّكُمْ  ك 
ُُون    (.45 الآية: -)الأنفال (تُ فْلِ

 قوة الثبات إنف أمامهم، تفروا ولا لهم فاثبتوا الكفار مأعدائك من فئة لقيتم إذا أي:" المراغيقال 
 .22"والجيوش الأفراد بن والغلبة النصر في السبب كانت  طالما معنوية

ولذلك عد النب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، فقال:" 
 بِلْقِ ، وأكلُ و قتلُ النَّفسِ التي حرَّم الل إلااجتنِبوا السبع  الموبقاتِ : الشركُ بِلله، و السُرُ، 

 .23" الزَّحفِ، وقذفُ المحصناتِ المؤَمناتِ الغافِلتِ  يوم   الرِ بِ، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتولِ  

 قصة أصُاب الأخدود نموذج للثبات على دين الل.: لسادسالمطلب ا

ُ ابُ  قتُِل  ) تعالى: لاق ه ا هُمْ  إِذْ *  الْو قُودِ  ذ اتِ  رِ النَّا*  الْأُخْدُودِ  أ صْ  ع ل ى و هُمْ *  عُود  ق ُ  ع ل ي ْ
هُمْ  ن  ق مُوا و م ا*  شُهُود   بِِلْمُؤَْمِنِي   ي  فْع لُون   م ا  مُلْكُ  ل هُ  الَّذِي*  الْْ مِيدِ  لْع زيِزِ ا بِِللهِ  يُ ؤَْمِنُوا أ نْ  إِلاَّ  مِن ْ

اللُ  و الْأ رْضِ  السَّم او اتِ   (.9-4 الآية: -)البروج (ش هِيد   ء  ش يْ  كُل ِ   ع ل ى و 
 القصة. خلصة: 1

يث ح الباطل، وأهل الحق أهل بن إن قصة أصحاب الأخدود تمثل حلقة من حلقات السجال
لمؤمنن؛ ا بها ليحرقوا النار فيها ثم أضرموا أخاديد، وجعلها طولاى  الأرض بشق الأخدود قام أصحاب

 الحطب ذات جة،المتأج العظيمة النار أي الْوَق ودِ( ذَاتِ  )النَّارِ  وأي نار هي؟ يصفها ربنا تبارك وتعالى:
هَا ه مْ  )إِذْ  فقال المجرمن وصف في تعالى بالغ واللهب؛ ثم  ش ه ودٌ( بالمؤمنن يَ فْعَل ونَ  امَ  على وَه مْ  ق  ع ودٌ  عَلَي ْ

 ؛نيعالش الفعل ذلك ويشهدون فيها، المؤمنن بِإحراق النار يتشفون حول جلوس هم حن أي
 نهم،م والباطل الكفر تمكّن القلوب، قساة الأكباد غلاظ قوم أنهم على دليل الإحراق حضورهمو
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 24 .الرحمة وفقدوا الإنسانية، عن وتجرّدوا
وكل ذلك ما صدهم عن دينهم شيئا، وهذه ثمرة الإيمان الصادق الذي إذا تملك القلوب ذابت 

 ه.شوقا للقاء ربها، وهان عندها كل نفيس دون
 :غرض القصة:2

 أذى إلحاق في الأخدود، أصحاب بحال شبيه الأنبياء، مع عصر، كل  في الكفار حال الله أن بنّ 
 وتثبيت لكفار،ا ترهيب كله  هذا من والقصد وإيذاء؛ وعداوة معهم صراع في دائما فهم بالمؤمنن، الكفار
 الأقوام أصاب لمامث سيلقون قريش ركفا  بأن وتطمينهم بالصبر، عزائمهم وشدّ  إيمانهم، على المؤمنن
 25 .وثمود وأتباعه فرعون: السابقة
 :الدروس والعبْ المستفادة من عرض القصة.3

 هناك جملة من الدروس والعبر واللطائف التي يمكن أن تستفاد من قصة أصحاب الأخدود منها:
 فقط، الأخدود أصحاب مِنِي (الْمُؤَْ  ف  ت  نُوا الَّذِين   )إِنَّ قوله تعالى: من المراد يكون أن يحتمل 

 صيصفالتخ عام والحكم عام اللفظ لأن أولى وهذا ذلك فعل من كل  المراد يكون أن ويحتمل
 26 .دليل غير من للظاهر ترك

 عرضوهمو  المؤمنن أولئك امتحنوا الكفار أولئك لأن وذلك والامتحان، الابتلاء الفتنة أصل 
 27.وأحرقوهم النار على

 الكفرة ذيةأ على وتصبيرهم الإيمان من عليه هم ما على المؤَمني ثبيتلت وردت السورة إن 
 يأنسوا تىح ذلك على وصبرهم الإيمان على التعذيب من تقدمهم من على جرى بما وتذكيرهم

 المعذبن كأولئ بمنزلة الله عند هؤلاء إن ويعلموا قومهم من يلقون كانوا  ما على ويصبروا بهم
 28 فيهم. قيل قد ما فيهم يقال بأن أحقاء مثلهم ملعونون
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